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 الشريف،النبوي  الأحاديثاحتوى البحث بين طياته النظر بالعامل السياسي وما مدى تأثيره على اعتبار 
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Abstrct  
The research included a consideration of the political 
factor and the extent of its impact on considering the 
hadiths of the Noble Prophet, and also the research took the 
effect of the sectarian factor and what the narrator contains 
sectarian fanaticism and the extent of its consideration in 
considering the hadith. As for the media factor, it is no less 
important than the rest of the factors affecting the 
consideration of the hadith. The research has clarified many 
factors in this aspect, then the research discussed the social 
factor and what it includes of important matters that have a 
great role, and then the economic impact that took a wide 

place in this scope. 

, Effect , External factors, consideration, hadithāAhw-Al: Keywords. 

 :المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وسدديتات اعمالنددا مددن يهددده الله فددلا  أنفسددناوذ بددالله مددن شددرور ونعدد ونسددترفره،ان الحمددد لله نحمددده ونسددتعينه 
واشدددهد ان محمدددد عبدددده  لددده،الا الله وحدددده لا شدددري   إلدددهواشدددهد ان لا  لددده،ومدددن يضدددلل فدددلا هدددادي  لددده،مضدددل 

 وسلم. إلهورسوله صلى الله عليه وعلى 

والمسددلمين كالزنادقددة تعددددت أسددباب الوضددذ والكددذب علددى رسددول الله، فمددن ذلدد  مددا فعددل حرب ددا علددى الإسددلام 
فقدددد كدددان أول هدددؤلاء هدددم الزنادقدددة الملحددددون الدددذين أظهدددروا الإسدددلام  الضدددالة،.أصدددحاب الفدددر   والملحددددين، أو
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وأبطنوا الكفر ووضعوا الأحاديث استخفاف ا بالدين وتلبيس ا على المسلمين، فقد وضعوا أربعة عشر ألف حديث، 
قال والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حدديث. وقدد كدان لهدؤلاء وعلى راسهم عبد الكريم بن أبي العوجاء حيث 

 الزنادقة أساليب خبيثة لدس أكاذيبهم، 

والصددنف الثدداني مددن هددؤلاء أصددحاب الأهددواء والعصددبيات المختلفددة فمددنهم أصددحاب الفددر  العقاتديددة، كددالخوار  
ليده والده وسدلم، ولنصدرة ومنكري الصفات وكدل هدؤلاء كدان مدنهم مدن يسدتحل الكدذب علدى الرسدول صدلى الله ع

مذهبدده وتددرويت اعتقدداده، بددل ظهددر هددذا الكددذب أيضددا فددي طواتددف مددن المقلدددين والمتفقهددة مددن أتبددا  المددذاهب 
الفقهيددة المعروفدددة فوضددعوا الأحاديدددث نصددرة لمدددذهبهم وطعن ددا فدددي أتمددة  يدددرهم، وكددذل  كدددان الوضددذ بدددين كدددل 

 متعصب لبلد أو قوم أو شخص نصرة لعصبية . 

ن أهل الزهد والتدين الجاهل وضعوا الأحاديث تر يب ا في فضاتل الأعمال بزعمهم وترهيب ا مدن وصنف ثالث م
 النار وكلما استحسنوا قولا لقاتل نسبوه للرسول ظن ا أن هذا يفيد الدين وير ب الناس فيه ويزيدهم تمسك ا به .

اهددل الاهدواء والميددولات لوضددذ للوقددوف علددى لعوامدل والظددواهر الخارجيدة التددي ادت بسببب اختيببار المو:ببو : 
الاحاديددددث الكاذبددددة عددددن النبددددي محمددددد  صلا. ومددددا مدددددى اثددددر تلدددد  الاسددددباب علددددى حيدددداة الددددراوي، الاجتماعيددددة 
والسياسية والاقتصادية و يرها، مما دفذ الباحث للتعرف على تلد  الاسدباب ومزجهدا مدذ عدالدة الدراوي وايمانده 

  وما مدى تحديه لها .

  هي:والأسباب ومن أبرز هذه العوامل 

 أولًا: العامل السياسي: )الو:ع السياسي(
يحظى العاملُ السياسي بحظٍّ وافرٍ من بين العوامل التي ساهمت في بروز ظاهرة الدسِّ في الأحاديث 
والوضذ فيها، فضلا  عن أن الأمة الإسلامية انقسمت إلى شيذ وأحزاب عقيب وفاة النبي محمد  صل الله 

ل الشهرستاني:   وأعظمُ خلافٍ بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف في الإسلام عليه وآلهلا، حتى قا
 .لا1 على قاعدةٍ دينيةٍ مثل ما سل على الإمامةِلا

وقد تجلّي ذل  بشكلٍ ظاهرٍ وعلني وواضحٍ في أحداث الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الثالث، وما بعد  
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، بعد ذل  ظهور السلطات لا2  علي بن أبي طالب  عليه السلاملاذل  من الحروب الثلاثة في عصر الإمام 
، لا3 وحكومة الخلفاء في العصر الإسلامي. كل ذل  لعب دورا  هاما  في استرلال الحديث للانتصار السياسي

وقد كان لحكم معاوية الريادةُ الأوّلى في البدء بهذا النو  من الوضذ، ومن ثم سار على نهجه الأمويون من 
وقد جنّدوا لذل  الكثير من علماء السّوء ووعّاظ السّلاطين؛ فممّا رووا في ذل  عن أبي هريرة ان رسول  بعده،

 .لا4 اللّه  صل الله عليه والهلا قال:   الأمناء عند اللّه ثلاثة: أنا وجبريل ومعاويةلا
كلّ وجه،  قال الخطيب والنساتي وابن حبّان: هذا الحديث باطل موضو ، وقال ابن عدي: باطل من 

. وعن ابن عباس قال:   جاء جبريل إلى رسول لا5  وزيّف الحاكم طرقه وفيها جمذٌ من الكذّابين والوضّاعين
، وعن عبادة بن لا6 الله  صل الله عليه وآلهلا وعنده معاوية يكتب فقال: يا محمد إن كاتب هذا الأمين لا

. لا7 معاوية فإنه أمين مأمونلا اسْتَكْتِبْ وسلم: الصامت قال:   أوحى الله عز وجل إلى النبي صل الله عليه 
وعن يزيد بن محمّد المروزي عن أبيه عن جدّه، قال: سمعت أمير المؤمنين عليّا   عليه السلاملا يقول:  ... 
بينما أنا جالس بين يدي رسول اللّه  صل الله عليه وآلهلا إذ جاء معاوية، فأخذ رسول اللّه  صل الله عليه 

من يدي فدفعه إلى معاوية، فما وجدت في نفسي إذ علمت أنّ اللّه أمره بذل لا. قال ابن حجر في وآلهلا القلم 
 .لا8 ذيله:  وهذا متن باطل واسناد مختل  لا

ومن أساليب الوضاعين وضعها بطر  معتبرة عند المحدثين، كما رووا عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا :  
طلذ معاوية، فقال:   أنت معاوية منّي وأنا من ، لتزاحمني على  الآن يطلذ عليكم رجل من أهل الجنّةلا، ف

لا. قال الذهبي عن راويه: الحسن بن شبيب: الحسن هذا حدّث –وأشار بإصبعيه  -باب الجنّة كهاتين 
.أو ما لا9 بالبواطيل عن الثقات، وقال في ترجمة عبد اللّه بن يحيى عن هذا الخبر: خبر باطل لا يدري من ذا
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اقب معاوية ، ومنها كتابة الوحي، كما في رواية سعيد عن النبي صل الله عليه وآلهلا أنه قال روي في من
لمعاوية:   إنّه يحشر وعليه حلّة من نور ظاهرها من الرحمة وباطنها من الرّضا يفتخر بها في الجمذ لكتابة 

ابن النجّار:   كان أبو عمر  ، وقال لا10 الوحي. ذكره الذهبي من أباطيل محمّد بن الحسن الكذّاب الدجّاللا
. وقال الحاكم:  سمعت أبا العبّاس لا11 لا الزاهد قد جمذ جزءا في فضل معاوية وأكثره مناكير وموضوعات

محمد بن يعقوب بن يوسف يقول: سمعت أبي يقول: سمعت إسحا  بن إبراهيم الحنظلي يقول: لا يصحّ في 
 .لا12  فضل معاوية حديثلا

 
، لا13  تفة وضعوا لمعاوية فضاتل، ورووا أحاديث عن النبيّ في ذل ، كلّها كذبلاوقال ابن تيميّة:   طا 

وذهب النساتي إلى دمش  فسألوه عن معاوية وما روي في فضاتله، فقال:  لا أعرف له فضيلة إلّا "لا أشبذ 
ومات اللّه بطنه"، فما زالوا يدفعون في حضنه، وفي رواية: في خصييه، وداسوه حتّى حمل إلى الرّملة 

 . لا14 هنا لا
ومن أمثلة وضذ الأمويين ما قاموا به من شراء ذمم الناس بالأموال، فقد أعطي إلى سمرة بن جندب  

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ماتة ألف درهم ليروي أن الآيتين نزلتا في عليّ، وهما: ﴿
ذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الَْْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِ  ي قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ * وَاِ 

وَمِنَ النَّاسِ ، وأنّ الآية الاخرى نزلت في ابن ملجم، وهي قوله تعالى: ﴿لا15 ﴾وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 
، فلم يقبل سمرة بذل ، فبذل معاوية له ماتتي لا16 ﴾ابْتِغَاءَ مَرَْ:اتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ  مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ 

، قال ابن  لا17 ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثماتة ألف فلم يقبل، فبذل له أربعماتة ألف فقبل، وروى ذل 
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مّ قال:   أيش أقول فيهما، إنّ عليّا كان كثير حنبل:   سألت أبي: ما تقول في عليّ ومعاوية؟ فأطر  ث
قد حاربه وقاتله، فأطروه كيدا  -يريد معاوية  -الأعداء ففتّش أعداؤه له عيبا ، فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل 

، يقول الامين  وعلى هذه السيرة كان العباسيون، إذ وضذ لهم المتزلّفة الحديث للتقرّب لا18 منهم لعليّلا
 . لا19 إليهملا
هذا مما يكشف عن دور السلطة وأثرها في تضليل الناس من خلال وضذ الاحاديث المزيفة ومعارضة و 

الاحاديث الصحيحة التي بها خطر على سلطنها وملكها الباطل، فيهي بذل  استطا  اخماد فورة المعارضة 
ضفاء الشرعية عليها، وذل  لهم في الدين، باختلا  احاديث نبوية مؤيد لهم ولتصرفاتهم العداتية باسم الدين وا  

 باعتبار ان الثقافة الدينية العامة مصدر من مصادر الأساسية لاستقرار الحكم او الانقلاب عليه.
ومن جهة أخرى في حاجة السلطة القاتمة آنذا  لنصوص تكسر الخصوم، ليكون ذل  مساعدا  على 

أشخاصا  يظلّ أمرا  متوقعا  جدا  في سيا   استقرار السلطة لها، إنّ تشويه صورة الخصوم بوصفهم تيارات أو
ممارسة طبيعية للسلطة  ير النزيهة، وهذا ما حصل في بعض الروايات الهادفة لتشويه صورة العلويين 

 والمعتزلة و يرهم.
وثالثة في التأسيس لمنط  التعطيل في مواجهة الفساد السياسي والإداري في ممال  الدولة؛ وهذا ما ظهر 

روايات الجبر التي تعطّل قدرة النهوض في الأمّة، وكذا بعض روايات التوكّل على الله، وروايات عبر اخترا  
الطاعة المطلقة للحاكم وتحريم الخرو  عليه مهما كان الأمر إلا في حالات يندر تحقّقها جدا ، وفي روايات 

 الرفض في الأمة تماما .صلاحيات الحاكم التي تفقد الشعب حقه، وهذا النو  من النصوص يلري ثقافة 
بيد أنّه لابدَّ أن نلتفت إلى إنّ السلطة ليست وحدها من تورطت بوضذ الأحاديث واختلاقها، بل حتى 
المعارضين للسلطة لهم يد في وضذ ما يؤيدهم ضد خصومهم، فليس من الصواب أن ننظر إلى أحد 

مسؤولية المعارضة أو نقلل من تأثيرها الطرفين دون الآخر، فنحمّل السلطة المسؤولية، ونرض الطرف عن 
في هذا المجال، كما نجد أنّ بعض من أقرّ بوضذ السلطة اعتبر أنّ سبب الوضذ كان المعارضة، والشيعة 
بالخصوص، وهذا أمرٌ لا دليل عليه حتى نقول: إن وضذ السلطة جاء بوصفه ردّ فعل على وضذ 
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ي أنّ أصل الوضذ هم الشيعة وأنّ السنة كانت وضعت المعارضة، عندها لا يصحّ كلام ابن أبي الحديد ف
؛ وذل  لعدم وجود أيّ معطى تاريخي في هذا الإطار، ولا في الإطار المعاكس، بل لعلّ الطرف لا20 كردّ فعل

الآخر يقول: إنّ معارضي الإمام علي  عليه السلاملا أثناء حكومته هم من وضذ أحاديث الفضاتل للشيخين 
ردّ الفعل الشيعي... إنّ هذا الكلام كلّه لا توجد عليه أدلّة تاريخية حاسمة، ويذكر ابن تعريضا  بعليّ فجاء 

أبي الحديد المعتزلي:  إن معاوية وضذ قوما  من الصحابة، وقوما  من التابعين على رواية أخبارٍ قبيحةٍ في 
يُر ب في مثله، فاختلقوا ما علي  عليه السلاملا، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذل  جعلا  

 . لا21  أرضاه منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمريرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبيرلا
وأدهى من ذل  وَأَمَرُّ ما يضعه بعض علماء السوء في كل جيل تقرب ا إلى الطبقة قال صبحي الصالح:  

براهيم النخَعي الكوفي، فإنه دخل على أمير المؤمنين الحاكمة، وكسب ا للحظوة عندها: كما صنذ  ياث بن إ
المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام، فقيل له: حَدِّثْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: حَدَّثنََا 

 إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ. لَا سَبَ َ »قَالَ:  - صل الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ أَنَّ النَّبِيَّ 
 صل الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَلا ثمَُّ  فَأَمَرَ لَهُ المَهْدِيُّ بِبَدْرَةٍ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى قَفَاَ  أَنَّهُ قَفَا كَذَّابٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ 

 .لا22 ا كَانَ فِيهِلاأَمَرَ بِذَبْحِ الحَمَامِ، وَرَفَضَ مَ 
 ثانيا : العامل المذهبي : 

واعني به السبب الذي دفذ البعض من أصحاب المذاهب الإسلامية للوضذ تأييدا للمذهب ودعما لهواه 
 وافكاره ومن يقف مرته .

ومنه ما روي عن ابن لهيعة أنه سمذ شيخا من الخوار  يقول بعد ما تاب :   إن هذه الأحاديث دين ، 
هذه   ، يقول الحافظ بن حجر :لا23 عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا له حديثا لا فانظروا

والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل ، إذ بدعة الخوار  كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ، ثم 
اعوه ، فربما سمذ الرجل الشئ في عصر التابعين فمن بعدهم ، وهؤلاء إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأش
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فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن ، فيحمله عنه  يره ويجيئ الذي يحتت بالمنقطعات فيحتت به ، 
، وقد جاء في كتاب علوم الحديث للدكتور صبحي الصالح ، من أصحاب لا 24 مذ كون أصله ما ذكرتلا

ى رسول الله   ص لا ، حتى قال عبد الله بن يزيد المقرئ الاهواء دأبوا   في مختلف العصور على الافتراء عل
: إن رجلا من أهل البد  رجذ عن بدعته ، فجعل يقول :  انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا 

. ومن أصحاب الأهواء الفقهاء الذين يتصدون للدفا  عن مذاهبهم زورا وبهتانا  25رأينا رأيا جعلنا له حديثا لا
تبهم بالموضوعات ، سواء اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها ، الوضاعون خدمة لهم وتأييدا لهواهم، وقد فيشحنون ك

تبلغ الجرأة حد الخلط بين أقيستهم وبين أحاديث الرسول ، فيضعون فيه عبارات أقيستهم التي وصلوا إليها 
 باجتهادهم .

لقياس عناية خاصة . قال أبو العباس القرطبي : و البا ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعني با
استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله   صلا كذا ؟.  ولهذا 
ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها تشبه فتاوى الفقهاء ، ولأنهم لا يقيمون لها سندا، وروى 

زيد قال :  وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر ألف العقيلي عن حماد بن 
 .لا26 حديث بثوها في الناسلا
 ثالثا : العامل الإعلامي:

ويقصد منه اين يضذ الراوي او المحدث حديثا دعاية للدين ومن باب الاحتساب ، والتقرب الى الله تعالى 
نَ لِلْحَدِيثِ أَصْنَافٌ، وَأَعْظَمُهُمْ ضَرَر ا قَوْمٌ مِنَ الْمَنْسُوبِينَ إِلَى الزُّهْدِ، وَالْوَاضِعُو وقال ابن الصلاح في مقدمته  

يْهِمْ، ثمَُّ نَهَضَتْ جَهَابِذَةُ وَضَعُوا الْحَدِيثَ احْتِسَاب ا فِيمَا زَعَمُوا، فَتَقَبَّلَ النَّاسُ مَوْضُوعَاتِهُمْ ثِقَة  مِنْهُمْ بِهِمْ وَرُكُون ا إِلَ 
، وقال الشهيد الثاني في   الدراية لا :  والواضعونَ لا27 لاحَدِيثِ بِكَشْفِ عُوَارِهَا وَمَحْوِ عَارِهَا، وَالْحَمْدُ للهالْ 

أصنافٌ، أعظَمُهم ضررا  من انتسب منهم إلى الزُهدِ ، فاحتَسَب بِوَضْعِه . وَوَضَعَتِ الزَنادِقةُ والرُلاةُ جملة  ، 
قّاد بكشفِ عَوارِها ، ومَحْوِ عارِها . وقد ذَهبتِ الكِرامِيَّة وبعضُ المُبتَدِعةِ إلى جَوازِ وَضْذِ ثمّ نَهَضَ جَهابِذَةُ النُ 
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 الحديثِ للتر يبِ 
 .لا28 والترهيبلا

وقد جرأ هذا الاختلا  المشين أن ذهب بعض الكرامية   وهم فرقة من المجسمة لا إلى جواز وضذ الحديث  
صلاح :   وفيما روينا عن الامام أبي بكر السمعاني : أن بعض الكرامية في التر يب والترهيب . قال ابن ال

. وكما أشير أن هذا اللون من الوضذ اشتهر لا29 ذهب إلى جواز وضذ الحديث في باب التر يب والترهيب لا
على السنة من ظاهره الزهد والصلاح . قال الشيخ الأمينين في، الردير  قال يحيى بن سعيد القطان : ما 

ت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث . وعنه : لم نر أهل الخير في شيء أكذب منهم في رأي
. وقال القرطبي: لا لا30 الحديث . وعنه : ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير والزهدلا
لباطلة ، في فضل سور التفات لما وضعه الواضعون ، واختلقه المختلقون ، من الأحاديث الكاذبة، والاخبار ا

القرآن ، و ير ذل  من فضاتل الأعمال . وقد ارتكبها جماعة كثيرة ، وضعوا الحديث حسبة كما زعموا ، 
يدعون الناس إلى فضاتل الأعمال . كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ، ومحمد بن 

. قيل لأبي عصمة:  من أين ل  عن عكرمة ، و يرهملا31 عكاشة الكرماني ، وأحمد بن عبد الله الجويباريلا
عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة ؟ ! فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، 

. وقال   القرطبي لا: قد لا32 واشترلوا بفقه أبي حنيفة ومرازي محمد بن إسحا  ، فوضعت هذا الحديث حسبةلا
أن رجلا من الزهاد انتدب في وضذ أحاديث في فضل القرآن وسوره ذكر الحاكم و يره من شيوخ المحدثين : 

، فقيل له : لم فعلت هذا ؟! فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أر بهم فيه . فقيل   له لا: فإن 
النبي   ص لا قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارلا. فقال : أنا ما كذبت عليه ، إنما كذبت 

 . ورحم الله السيد الموسوي الهندي حيث يقول :لا33 لاله
 كم هاتف باسم الشريعة * قد شكت منه الشريعة 

وقال الحافظ ابن حجر في   لسان الميزان لا. ترجمة محمد بن عكاشة الكرماني:  وذكره الحاكم في أقسام 
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مثل أبى عصمة ومحمد الضعفاء فقال ومنهم جماعة وضعوا كما زعموا يدعون الناس إلى فضاتل الأعمال 
بن عكاشة الكرماني ثم نقل عن سهل بن السرى الحافظ انه كان يقول وضذ احمد الجويباري ومحمد بن تميم 

 . لا34 ومحمد بن عكاشة على رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من عشرة آلاف حديثلا
ى ما يريده ، فكان ابن كرام وفي ترجمة أحمد بن عبد الله الجويباري:  كان يضذ الحديث لابن كرام عل

يخرجها في كتبه عنه . فمن ذل  : ابن كرام ، حدثنا أحمد ، عن أبي يحيى المعلم ، عن حميد ، عن أنس : 
.  قال ابن حبان : هو أبو لا35 يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة يجدد الله سنتي على يده . . الحديثلا

ى عن الأتمة ألوف الأحاديث ، ما حدثوا بشئ منهالا.  وقال علي الجويباري ، دجال من الدجاجلة ، رو 
البيهقي أما الجويباري فإني أعرفه ح  المعرفة بوضذ الأحاديث على رسول الله   ص لا ، فقد وضذ عليه 

 . لا36 أكثر من ألف حديث لا
 
 

 رابعا:  العامل الاجتماعي :
قة من وعاظ السلاطين إلى وضذ الحديث وأعني به ذل  السبب الرخيص المهين الذي كان يدفذ تلكم الطب

للزلفى من حاكم أو أمير أو  يرهما برية الحصول على مركز اجتماعي . يقول الدكتور الصالح :   وأدهى 
من ذل  " يشير إلى العامل المذهبي " وأمر ما يضعه بعض علماء السوء في كل جيل تقربا إلى الطبقة 

  ياث بن إبراهيم النخعي الكوفي ، فإنه دخل على أمير المؤمنين الحاكمة، وكسبا للحظة عندها . كما صنذ
المهدي ، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به ، فإذا قدامه حمام ، فقيل له : حدث أمير المؤمنين . فقال : 
حدثنا فلان عن فلان عن فلان : أن النبي   ص لا قال :   لا سب  إلا في نصل أو خف أو حافر أو 

له المهدي بيدرة ، فلما قام قال : أشهد على قفا  أنه قفا كذاب على رسول الله   ص لا . ثم  جناحلا. فأمر
، لا يعلم لماذا نعى الدكتور لا37 قال المهدي: أنا حملته على ذل  ، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه لا

 ياث بن إبراهيم كذبه على رسول الله   ص لا ، ولم يعقبه بنعيه على المهدي إعطاءه المال له  الصالح على
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؟ ! ألا يدل هذا على تشجيذ الوضذ والكذب ؟ ! وعلى من ؟ . . على رسول الله   ص لا . وممن ؟ . . من 
لا أقل من أنهما اشتركا في خليفة المسلمين الأمين على أموالهم وأقدارهم ! ألا يعد هذا أفضح وأدهى وأمر . و 

 الكذب.
 خامسا: العامل الاقتصادي: 

ومن أبرز مظاهر العوامل التي أسهمت في وضذ الأحاديث من قبل أصحاب الأهواء والبد ، هو دافذ 
التقرّب من السلاطين والملو  والأمراء والولاة، للحصول على منصبٍ هنا أو آخر هنا : أو لتحصيل بعض 

، او للحصول على الأموال من لا38 والضيا ، أو لإرضاء الحكّام لكفّ أذاهم، ونحو ذل  الأموال والأراضي
عوام الناس فقد تربذ على هذا العامل القصاصون، حتى بات أمرهم يبعث الخشية في نفوس العلماء من 

خرافات لسانهم وتمكنهم من نفوس العوام وتأثيرهم فيهم، في الوقت الذي لا تخلو قصصهم من الأكاذيب وال
والاساطير التي يضعونها ضمن الاحاديث التي ينقلونها للناس على شكل قصص تتضمنها نقل شواهد 
وكرامة ومناقب وميزات خاصة للدين او للشخصيات التي يحكون عنها في قصصهم، حتى زرعوا صورة   ير 

ه وما بعده وأشراط الساعة، واقعية عن أحداث التاريخ والماضي والآخرة والجنة والنار وعصر الظهور وما قبل
مما يعرف بالملاحم والفتن في آخر الزمان، ومن ذل  أيضا  ما يقوم به الوضاعون من وضذ القصص 
والحكايات لمصالح فتوية لا تنطل  من بُعد ديني أو مذهبي، فيضعون الروايات في فضل الأقوام التي ينتمون 

ذا كان عربيا  فعل ذل ، وصارت لرة الجنة بلرته ولرة النار بلرة  إليها، فإذا كان فارسيا  وضذ ما ينفعه وا 
خصومه، ورووا عن النبي محمد  صل الله عليه وآلهلا، أنه قال:   أحبوا العرب لثلاث لأنى عربي، والقرآن 

، وقال الهيثمي: لا40 ، فهذا من المناكير قال العقيلي منكر لا أصل لهلالا39  عربي، وكلام أهل الجنة عربيلالا
طبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال ولسان أهل الجنة عربي، وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو  رواه ال

 . لا43 ، وكذل  قال عنه ابن حجر هذا موضو لالا42 وقال الذهبي:  هذا موضو لا لا41  مجمذ على ضعفهلا
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ت بعض المدن أفضل وهكذا بدأ الانحياز للعرف واللرة واللون والقبيلة والعشيرة والقومية والمنطقة، فصار 
 . لا44 المدن، وبعض الأنهار خير الأنهار، وثمار هذه المنطقة خيرٌ من  يرها

ومن أساليب وأسباب الوضذ القديمة ربّما كان التحريف في التوراة المتداولة الآن من هذا القبيل؛ إذ   نجد 
منذ البدء فإلى عصر ظهور المسيح العهد القديم يتجلى أثرا  أدبيا  لقومية اليهود يحتوي على تاريخ حياتهم 

. لا46  .وكذل  الأناجيل الّتي كانت في الأصل قصصا  عن المسيحلا45   عليه السلاملا كتبت هذه المجموعة...لا
كتبت حتّى قيل أنّها بلرت: نيّفا وماتة إنجيل، ثمّ اختارت الكنيسة من بينها القصص الّتي لا تتعارض مذ 

والقصّاص كانوا  لا47 تحلف وتناقض، مادام ذل  لا يهدد ما تقصده الكنيسة نزعتها،  ير مكترثة لما تحمله من
كانوا منذ القديم وعبر التاريخ إلّا أنّهم مذ ظهور الاسلام، كانوا يقصّون على الناس ويكون من علمهم 

لأن  التفسير والأثر والخبر عن الامم الباتدة و يرهم للتعليم والموعظة، ولم يكن ذل  في القرن الأوّل مأذونا  
فنونه ترجذ إلى القرآن والحديث، إلّا ما كان يشوبه ممّا كانوا يسمّونه بالعلم الأوّل، وهو ما يتعلّ  بأخبار 
الامم السالفة وأكثره يأخذونه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن أسلم منهم كعبد اللّه بن سلام وكعب 

 . لا48  الأحبار ووهب بن منبه
لأموية أسلوب القصص في محافلها وجالسها بهدف تعبتة الناس والتأثير في وقد اعتمدت السلطة ا

، وكان لا49 نفوسهم؛ إذ استعملت القصة أداة بيد السياسيين، كما فعل الحجا  من أمراء بني أمية في العرا 
، الذي تبنّي معاوية للقصّاصين، إضافة إلى استرلالهم سياسيا، هو ردّ فعل ضدّ الإمام عليّ  عليه السلاملا

طرد القصّاصين من المساجد، والذين كانوا قد انتشروا فيها منذ أواخر عهد الخليفة ، حين استجازه تميم 
، وكان يذكّر الناس في يوم الجمعة قبل أن يخر  الخليفة لا50  الداري أن يقصّ قاتما في مسجد المدينة، فأجازه

                                                                                    
  
  
  
   
  

  
  
  



 2023مجلة أبحاث ميسان ، المجلد التاسع عشر، العدد السابع والثلاثون، حزيران، سنة 

 206 

في الجمذ. قال أحمد أمين: وقد نما القصص  عمر، ثمّ استأذن الخليفة عثمان فأذن له أن يذكّر يومين
بسرعة؛ لأنّه يتفّ  وميول العامّة، وأكثر القصّاص من الكذب حتى رووا أنّ الإمام أمير المؤمنين  عليه 

، ذكر العسقلاني بن حجر، ان لا51  السلاملا طردهم من المساجد، واستثنى الحسن البصريّ لتحرّيه الصّد 
حبار   إذ أمره معاوية بأن يقصّ في الشام، وهو الذي بثّ أحاديث تفضيل معاوية قد استفاد من كعب الأ

 . لا52 الشام وأهلهالا
ثم أخذ هذا الأسلوب القصصي بالتطور والاتسا  في القرن الثاني؛ مما أتاح للقصاصين المجال في 

اليه في البنان،  إدخال الرراتب والاساطير والخرافات إلى ان أصبح أسم القاص في القرن الثالث لقبا يشار
قال الرافعي: فقد اصبح  القصاص  لقبا  عاميا  مبتذلا ، وأكثر المتصدرين في الوعظ انّما يكونون من أهل 
الحديث والمتّسعين في العلوم، ولا حاجة إلى الكلام عنهم، ولم يزد المتصوّفة في الأخبار إلّا ما يزعمون أنّهم 

، ولم يقف أمرهم عند الأمويين، بل استمر أمرهم في الدولة لا53  خاص، واللّه أعلم بريبهلا  احتووه بعلم
هدلا من قبل هارون الرشيد مذ علمه 200العباسية، فقد دُعي له كبار القصاصيين كأبي حذيقة إسحا   ت 

بأنه كذاب أشر مشهور بالدس والوضذ للحديث؛ ولكن مذ ذل  أمره بالجلوس في المسجد ليحدث الناس، 
، ولم لا54 كاذيب والاساطير والخرفات ومنها ما يسندها الى الثقات اللذين ماتوا قبل ولادتهفأخذ يحدثهم بالأ

يكن أبي مشعر أقل شأنه عن سابقه في الوضذ والتحدث بالقصص والاكاذيب، وقد دعاه المهدي العباسي 
تحت الى برداد ليحدث الناس ويفقههم في محضره وفي مجلسه، قال ابن جزرة:  أبو معشر أكذب من 

السماء وصنّف كتاب المرازي وروى عنه الواقدي وابن سعد، ومنه استمد الطبري معلومات تاريخية 
 .لا55 كثيرةلا

ويبدو أنّ الوضذ قد اتّخذ من القصّة سبيلا  واسعا  لتمرير أكاذيبه وخيالاته، خصوصا وأن للقصّة تأثيرها 
:   القصاص ومعظم البلاء منهم يجري لأنّهم الواسذ في الناس وجمهورها العريض، حتّى أن ابن الجوزي قال
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يزيدون أحاديث تثقف وترق  والصحاح يقل فيها، هذا ثمّ إنّ الحفظ يشّ  عليهم ويتف  عدم الدين ومن 
 . لا56  يحضرهم جهال فيقولون...لا

وقال أيضا :   وقد ذكرت في كتاب القصاص عنهم طرفا من هذه الأشياء وما أكثر ما يعرض عليّ 
ي مجلس الوعظ قد ذكرها قصاص الزمان فأردّها عليهم وابيّن أنّها محال فيعتدون عليّ حين ابيّن أحاديث ف

  ، ومن هذا الطري ، دخلت كثير من الموضوعات، خصوصا في السيرة وقصصلا57  عيوب شرلهم...لا
حت عند الأنبياء، والمعاجز، والفضاتل فامتلأت الكتب بالأساطير وتناقلوها واحدا عن آخر، حتّى أصب

 . لا58 الكثيرين من الحقات  المسلّمة
 

ومن معرفة أسباب الوضذ تُعرف المنافذ الّتي يدخلها الوضّاعون، كما يعرف كنه حديثهم، ويحذر منه 
في مواطنه، ولاسيما بعد معرفتنا لسعة الوضذ وانتشار في الأوساط العلمية والاجتماعية، لكثرة ما كتب 

 .لا59  ، التي ناهزت المتات منهاوصنف فيه من المصنفات الكثيرة
كما ألُّفت كتب كثيرة في الأحاديث الموضوعة، منها  الموضوعاتلا لأبي الفر  عبد الرحمن بن علي  

ابن الجوزي، و  الدرّ الملتقط في تبين الرلطلا لأبي الفضاتل الحسن بن محمد بن حسن الصا اني،  والفواتد 
لا 1404علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الذي تضمن   المجموعة في الأحاديث الموضوعةلا محمد بن

حديثا ، بالإضافة الى ما ذكره الأميني في تتبعه لكتب الرجال وذكر منها:  ميزان الاعتدال للذهبي، والحجر 
والتعديل لابي حاتم الرازي، وتاريخ الشام، ومجمذ الزواتد ومنبذ الفواتد للهيثمي، واللآلئ المصنوعة، وتذكرة 

موضوعات، والمنتظم لابن الجوزي، وتهذيب التهذيب، وشذرات الذّهب لا و يرها، ذكر نحو سبعماتة من ال
أسماء الوضّاعين وذكر حالهم، ثمّ أحصى ما ذكره أعلام الرجال عن وضذ واحد وأربعين منهم، فكان 

خ والكتب مثل: رواية ! هذا  ير ما ذكر في ترجمة آخرين من  ير هؤلاء من وضعهم لمتات النس 408684
لاح  بن الحسين المقدسي، الذي قال الادريسي عنه:   كان كذّابا أفّاكا يضذ الحديث عن الثقات ويسند 
المراسيل ويحدّث عمّن لم يسمذ منهم، ووضذ نسخا لأناس لا تعرف أساميهم في جملة رواة الحديث، مثل: 

نعلم ولا رأينا في عصرنا مثله في الكذب  طرثمال وطربال وكركدن وشعبوب. ومثل هذا شيء  ير قليل، ولا
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 .لا60 والوقاحة مذ قلّة الدراية، وكتب لي بخطّه زيادة على خمسين جزءا من حديثه...لا
ومنهم: محمّد بن يوسف بن يعقوب الرازي: شيخ دجّال كذّاب، كان يضذ الأحاديث والقراءات والنّسخ،  

من ستين نسخة قراءات ليس شيء منها أصل، ووضذ وضذ كثيرا في القرآن، قال الدار قطني:   وضذ نحو 
، ومن الوضاعين من يضذ الحديث او الحديثين، لا61 من الأحاديث ما لا يضبط، قدم برداد قبل الثلاثماتةلا

فهؤلاء يصطلح عليهم بصرار الوضاعين، كما لو كان يعمل بعمل ما ويضذ لحديث له، أو أنه في مناظرة 
سكاته.فيضذ الحديث لترجح كفته على خ  صمه، أو لأجل تبكيت خصمه وا 

 
 النتاتت:

 
 
الوقوف على دوافذ العامل السياسي وما يمليه على الراوي من تحريف وحذف وتزوير برية إرضاء  -1

 المافو .
 

ان للعامل الذهبي اثر واضح على الراوي وذل  من خلال ما يفرزه من افرازات تواكب مذهبة وبعيدا  -2
 عن مذهب او نصرة له.عن مذهب الح  ، بصدد الدفا  

 
كشف حقيقة اهل الاهواء في استرلالهم للعامل الإعلامي ، مستخدمين السنة النبوية، لتمرير  -3

 أفكارهم.
 

الاطلا  على أهمية العامل الاجتماعي وما ينطوي علية من استرلال المحدثين لهذا العامل وما  -4
 اثره على اعتبار الحديث.

 
حض الاوفر في تحريف بعض الاحاديث لذل تستخدمه السلطات لاش  ان العامل الاقتصادي له ال -5

 البا ية لضرط على النفوس الضعيفة في نشر أهدافهم الواهية .   
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